
الصراع علـــــى الطاقـــــة في المتوســـــط هـــــل
ينسف التهدئة بين القاهرة وأنقرة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أجــواء مــن التــوتر تفــرض نفســها مجــددًا علــى أفــق العلاقــات بين أنقــرة والقــاهرة في أعقــاب تحــذير
الخارجية المصرية الصادر أمس بشأن التصدي لأي “محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر
السيادية” في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة “مرفوضة

وسيتم التصدي لها”.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تحـذيرات الخارجيـة المصريـة جـاءت بعـد أقـل مـن يـومين مـن تصريحـات وز
جاويش أوغلو، بعدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص في ، واصفًا
إياهــا بأنهــا “لا تحمــل أي صــفة قانونيــة”، ومــن ثــم الإعلان عــن عــزم بلاده بــدء التنقيــب عــن النفــط

والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، وهو ما أثار حفيظة القاهرة بشكل كبير.

تصعيد مفاجئ في العلاقات بين البلدين يحمل بوادر نسف جهود التهدئة المبذولة منذ فترة عبر عدد
كيد سفيرها في القاهرة خاريس من المسارات الاقتصادية، يعززه انحياز قبرص للموقف المصري، إثر تأ

موريتسيس قانونية ترسيم الحدود المصرية القبرصية وموافقة الاتفاقية المبرمة للقانون الدولي.
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عدم اعتراف وتحذير

ير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن في الـ من فبراير/شباط الحاليّ أعلن وز
يبًا، معتبرًا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها البترول والغاز شرق البحر المتوسط قر

يعدان حقًا سياديًا لتركيا.

أوغلو في حوار صحفي له أجرته معه صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، نشرته وكالة الأناضول التركية،
قال: “تركيــا قــدمت طلبًــا لرفض الاتفاقيــة”، بزعــم أنهــا “تنتهــك الجــرف القــاري الــتركي عنــد خطــوط
الطول  و و درجة”، مؤكدًا أن “القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة

قبرص”، لافتًا إلى أن أنقرة “مصممة على حماية حقوقها ومصالحها”.

ير التركي بعث خلال حواره برسالة ضمنية  لكل من القاهرة ونيقوسيا قال فيها: “لا يمكن لأي الوز
جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز

في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه”.

يــد حالــة مــن الغمــوض تخيــم علــى الأجــواء القانونيــة للاتفاقيــة المبرمــة بين مصر وقــبرص قبــل مــا يز
يبًا، حيث يعتبرها الجانب التركي غير قانونية، كما جاء على لسان الأكاديمي التركي على  سنوات تقر

الدكتور محمد صالح الذي اعتبر الرد المصري “دفاعًا في غير موضوعه”.

الأكـاديمي الـتركي قـال: “الاتفاقيـة لا تخضـع للمعـايير القانونيـة الصـحيحة المتفـق عليهـا دوليًـا، وبالتـالي
يحـق لدولـة تركيـا أن تبحـث عمـا يحقـق مصالحهـا، مـن خلال التنقيـب عـن الغـاز والبـترول في المنـاطق
يبـة منـا الخاضعـة لهـا”، موضحًـا أنـه “إذا كـانت مصر تعتـبر أن لهـا حقوقًـا في هـذه المنطقـة، وهـي القر
كـثر، فإنـه مـن المنطقـي أن تكـون تركيـا صاحبـة الحـق الأكـبر في أن تنقـب عـن البـترول والغـاز ولنـا فيهـا أ
هنــا، فلهــا حقــوق ســيادية لا يجــب إغفالهــا أو تجاوزها”، كمــا جــاء في تصريحــات لوكالــة “ســبوتنيك”

الروسية.

ظل ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر وجيرانها من الملفات الشائكة التي
حرصت العديد من الأنظمة الحاكمة سابقًا على عدم الاقتراب منها في الوقت

الراهن نظرًا لما تحمله من قنابل موقوتة

وفي المقابــل، يــرى الجــانب المصري أحقيتــه الكاملــة في الــدفاع عــن مصــالحه وفــق الاتفاقيــة الــتي يراهــا
قانونية بشكل كامل، وهو ما جاء على لسان الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد هندي الذي
علــق علــى تصريحــات الخارجيــة التركيــة بقــوله: “مصر تملــك كامــل الحــق في الــرد علــى أي أعمــال
ية، تمس حقوقها وسيادتها، وإذا حاولت تركيا أن تمس بهذه الحقوق، وخاصة فيما يتعلق استفزاز

بمسألة البحث عن الغاز والبترول، فإنها ستفتح الباب أمام أزمات لا تنتهي”.

كد أن “مصر لا يمكن أن تعقد اتفاقيات تخالف القانون الدولي، وبالتالي فإن هندي في تصريحات له أ
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ير الخارجية التركي مولود جاويش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي أشار إليها وز
أوغلو، تتوافق مع القانون الدولي تمامًا”، بحسب قوله.

كثر المناطق ثراءً بالثروات الطبيعية على رأسها الغاز جدير بالذكر أن حوض شرق البحر المتوسط من أ
الطبيعي، فوفق دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في ، فإن حجم احتياطي الغاز في
يليــون قــدم مكعبــة، كمــا تحتــوي المنطقــة علــى كميــات ضخمــة مــن هــذه المنطقــة، يقــدر بنحــو  تر

الاحتياطات النفطية تبلغ . مليار برميل.

أوغلو يعتبر الاتفاقية بين مصر واليونان غير قانونية

يد أنقرة؟ ماذا تر

بعض المصادر تشير إلى عزم أنقرة اتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال الاتفاقية، بسبب ما أسمته
“انتهاكهــا” للجــرف القــاري والميــاه الإقليميــة التركيــة عنــد خطــي الطــول المحــددين ســلفًا، لمناســبة بــدء
قبرص أنشطة بحثية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وفق الاتفاقية،

التي تعتبرها تركيا جزءًا من المياه الإقليمية المتنا عليها والمناطق المتداخلة بينها وبين اليونان.

التحركــات التركيــة تهــدف وفــق تفســيرات بعــض المحللين إلى تعطيــل مســاعي كــل مــن مصر واليونــان
يــة بينهمــا والمتوقــع العــام المقبــل علــى أقصى تقــدير، إذ إنــه حــال لإبــرام اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
توقيـع تلـك الاتفاقيـة وإيـداعها الأمـم المتحـدة كمـا حـدث مـع قـبرص، فـإن ذلـك سـيؤدي إلى إضعـاف
فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنا عليها مع اليونان، خصوصًا أن أنقرة كانت

تراهن على استمرار تعثر ترسيم الحدود بين مصر واليونان إلى حين حسم المشاكل بينهما.

ير الاتفاقية دون مراعاة لأي من الحسابات نظام السيسي حرص على تمر
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الأخرى، حتى تلك التي رعاها مبارك قبل ذلك

ماذا عن القاهرة؟

كـثر حرصًـا في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تواجههـا القـاهرة منـذ  وحـتى الآن، بـاتت القـاهرة أ
يـة مـع جيرانهـا في محاولـة لخلـق منـاخ جـاذب اليـوم قبـل الغـد علـى إنهـاء مشاكلهـا الحدوديـة البحر
للاستثمار في قطاعي الغاز الطبيعي والبترول، باعتباره القطاع الوحيد الذي تملك مصر سبل تحقيق

نجاح اقتصادي كبير فيه من دون انتظار عشرات السنوات.

انسحاب شركة “شل” الهولندية من حقل “نيميد” المصري في  بزعم تداخله التام مع حقل
غــاز “أفروديــت” القبرصي الــذي تنشــط فيــه عمليــات التنقيــب والاســتخراج وفــق اتفــاق ســابق بين
قـــبرص و”إسرائيـــل”، مـــا زال يمثـــل شبحًـــا يطـــارد الاســـتثمار في هـــذه المنـــاطق الاقتصاديـــة في شرق
الأوسط، ولعل هذا ما يفسر تمسك القاهرة بالمضي قدمًا في إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية

حتى لا تقع في نفس هذه الفخاخ مرة أخرى.

الاتفاقية الموقعة في  هي ترجمة عملية للاتفاق الحدودي المبرم بين البلدين، مصر وقبرص، في
 الــذي ظــل “حــبرًا علــى ورق” طيلــة العــشر ســنوات الأخــيرة بســبب تعليقــه عمليًــا علــى شرط
اقتســام الميــاه الاقتصاديــة بين الجــانبين بالتســاوي وهــو مــا تــم معــالجته في الاتفاقيــة الأخــيرة الــتي

تعترض عليها تركيا.

التحركات التركية تهدف وفق تفسيرات بعض المحللين إلى تعطيل مساعي كل
من مصر واليونان لإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما والمتوقع العام

المقبل على أقصى تقدير



القاهرة تتخلى عن المحاذير السابقة بشأن اتفاقيات ترسيم الحدود مع الجيران

التخلي عن الحذر

ظل ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر وجيرانها من الملفات الشائكة التي حرصت العديد من
الأنظمة الحاكمة سابقًا على عدم الاقتراب منها في الوقت الراهن نظرًا لما تحمله من قنابل موقوتة،
فقبــل ثــورة ينــاير كــان يــرى نظــام الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، ضرورة تأجيــل حســم هــذا الملــف
لسببين: الأول: حسم وتسوية النزاعات التركية اليونانية من جانب وحتى لا تتورط القاهرة في عداء
مع أي من البلدين، الثاني: عدم التورط في الاعتراف بحدود المياه الإقليمية المزعومة لـ”إسرائيل” من

جانب آخر.

ورغم وجود بعض الأصوات التي عارضت ولا تزال اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص كونها تسلب
حقــوق مصر الاقتصاديــة في مياههــا الإقليميــة وتعطــي الجــانب القــبرصي مــا ليــس بحقــه، فــإن نظــام
ير الاتفاقية دون مراعاة لأي من الحسابات الأخرى، حتى تلك التي رعاها السيسي حرص على تمر
مبارك قبل ذلك، إذ بات السيسي يتعامل مع تركيا كخصم واضح منذ ، فلا يهمه الدخول في
يـد مـن التـوتر معهـا، بـل إن البعـض وصـف التقـارب مـع اليونـان وقـبرص بأنـه نكايـة في تركيـا، بينمـا مز
تشهد علاقته مع تل أبيب دفئًا لم تشهده حتى في أثناء توقيع اتفاقية السلام “كامب ديفيد”، وباتت

العلاقات بين البلدين أوضح من أن تحتاج إلى توضيح.

يد من التوتر مز



مــن الواضــح أن هنــاك نيــة واضحــة لــدى النظــام المصري الحــاليّ للالتفــاف علــى المشاكــل الفنيــة الــتي
عرقلت الأنظمة السابقة عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المناطق الاقتصادية الخاصة بمصر
في المياه الحدودية، حتى ولو كان ذلك عبر التوريط في أزمات سياسية مع بعض العواصم، فضلاً عن

تهديد ذلك لصورة مصر عربيًا الناتجة عن الاعتراف الرسمي بالمياه الإقليمية الإسرائيلية.

تحركات القاهرة نحو جذب المزيد من الاستثمارات بأقصى سرعة ممكنة بعيدًا عن جدلية الدخول في
الصراعـــات القانونيـــة والدبلومســـية لا شـــك أنهـــا ستزيـــد مـــن أجـــواء التـــوتر مـــع أنقـــرة، ممـــا يهـــدد
بنسف الجهـود المبذولـة مـن الجـانبين خلال الفـترة الماضيـة للتقـارب الـدبلوماسي والتجـاري الـذي بلـغ
ذروته بعقـد مـؤتمرات متبادلـة لتطـوير التعـاون التجـاري والصـناعي، فضلاً عـن التصريحـات الرسـمية

التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، ليدخل البلدان نفقًا جديدًا من تأزم العلاقات.
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